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 (   8/2)سلسلة 

 

أحمد فاضل/ د



2 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

، فقال هالذي افتتح كلامه المبين بسمه والثناء عليه بما هو أهلالحمد لله 
        : سبحانه

جل -نحمده  1
ما من به من توفيق وهداية، والصلاة والسلام الأتمان نعمة يوافي  حمدا -وعلا

صلى الله عليه وعلى آله  ،رحمةال نبيالأكملان على أفضل البشرية، سيدنا محمد 
 .وصحابته، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبعد؛
فهذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات درر البسملة الواردة عن الشيخ الهلالي 

من خلال كتابه نور البصر في شرح المختصر، والتي قدمنا  -رحمه الله ورضي عنه-
الدرة الأخيرة لتعلقها بالأقوال الواردة في قرآنية البسملة  -على غير ترتيب–منها 

، كما كانت لنا وقفة باطها بتخصص الموقعلارتوذلك ومناقشتها من قبل الشيخ؛ 
اسمه ونسبه، وولادته ونشأته، ومكانته العلمية، تعريفية بالشيخ الهلالي من خلال ذكر 

 .ومؤلفاته القرائية، ووفاته
 .رحمه اللهوفي حلقة اليوم نرجع إلى ترتيب تلك الدرر كما ذكرها الهلالي 

ونقف من هذه الدرة على تفسير ، البسملة تفسير مفرداتب المتعلقةالدرة : وأولها
إلى الحلقة القادمة بتوفيق وعون ( الرحمن الرحيم)تاركين الصفتين ( بـــسم الله: )لفظي

 .من الله عز وجل
أنه توقف عند معاني ( بـــسم الله: )وملخص ما أثاره الهلالي للنقاش في لفظي

، والاستعانة، والإلصاقلتعدية، التي ترد ل( بـــسم: )الأربعة عشر من لفظالباء 
والمجاوزة،  ،والتعويض ،ةلزيادواوالمقابلة، والاستعلاء،  والمصاحبة، ،لوالبدوالسببية، 

 .والظرفية، والغاية، واليمين

                                                 

 .1سورة الفاتحة الآية لا 1
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بيتين شعريين يجمعان هذه المعاني للباء على  -رحمه الله–وساق الهلالي 
 .الترتيب الذي ذكرت

 فبين المصاحبة والاستعانة، :من هذه المعاني ثنتانالمشهور رحمه الله أن –ثم بين 
 .مع التمثيل لهما معناهما

مبينا معناه في اللغة ( اسم)إلى الحديث عن  -رحمه الله–ثم انتقل الشيخ 
بسم الله : من مثل من قال وإطلاقاته، وأن بعض العلماء بنى عليه مسائل فقهية،

عليه اسمك طالق هل تطلق : ومنها من قال لزوجه لأفعلن، هل يكون قسما بالله أم لا؟
 .أم لا؟زوجته 

من حيث كونه اسما خاصا بذات  (الله)لى الحديث عن لفظ الجلالة إثم انتقل 
مولانا عز وجل، وأنه هو الاسم الأعظم في القول المختار، وأنه أعرف المعارف، وليس 

 .2ثم ختم بخصائص هذا الاسم في الاستعمال ،بمشتق
–حول ما ذكر، قال  -رحمه الله–ك القارئ الكريم يستمتع بما كتبه الهلالي ولنتر 

 :-رضي الله عنه وأرضاه
 في تفسير مفرداتـها: الدرة الأولى 

 :فحرف يرد لمعان أشار لها بعضهم بقوله: أما الباء
 تـَعَـدِّ لـُصُوقاً وَاسْتَعِـنْ بتَِسَبُّبِ 

 ــةــــــــالظَّرْفَ غـَايَ وَزِدْ بَـعْضَهُمْ أَنْ جَاوَزَ 
 صِحَاباً قاَبَـلُوكَ باِلِاسْـتِعْلَ  لْ وَبَدِّ  

  .ـــــــــــــــلَّ ــــــــــــــا كُ ــــيَمِينًا تَحُزْ لِلْبَا مَعَــــانـِــيـَــهَ 
 .فهذه أربعة عشر معنى، والمشهور مما ذكروا منها هنا المصاحبة والاستعانة

ما يكون منها على وجه التبرك، فكأن  :فالمراد بها بقرينة المقام :احبةأما المص
 .أفعل كذا حالة كوني متبركا فيه بسم الله: المبتدئ بالبسملة يقول
والتبرك منسحب . ومدخول الباء ئ،هما العمل المبدوء به أو الباد :فالمصطحبان

 .في الإعراب إن شاء الله على جميع العمل، سواء قدر العامل عاما أو خاصا، كما يأتي

                                                 

 (.121-121: ص)نور البصر  2
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فليس المراد بها طلب العون كما توهم، بل المراد بها  كون  :وأما الاستعانة
 .مدخول الباء واسطة في حصول العمل على الوجه المعتد به
كتبت بالقلم، بمعنى أن القلم : وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، نحو

أن اسم الله تعالى هو : ذا هنا يقال معناهاهو الواسطة لي في حصول الكتابة، وك
 .الواسطة في حصول العمل المشروع فيه لبركة الاسم الشريف

 .ل المصاحبة والاستعانة هنا واحدفمآ
واعترض الثاني بأن باء الاستعانة لما كانت هي الداخلة على الآلة، وقد علم أن 

كان جعلها للآلة سوء أدب؛ لأن اسم   الآلة غير مقصودة لنفسها، وإنما تقصد بالتبع،
 . الله تعالى يجب له التعظيم والإجلال، والآلية تقتضي التبعية والابتذال

جهة توقف الفعل عليها، وجهة تبعية، فروعي في : وأجيب بأن الآلية لها جهتان
في ودفع بأن ما فيه سوء أدب لا يجوز استعماله . الاستعانة هنا الجهة الأولى دون الثانية

الجانب العلي، وإن أريد به معنى صحيح لا إخلال فيه بالأدب، وبأن مراعاة إحدى 
الجهتين دون الأخرى مما يدق عن أفهام العوام، ولا شعور لهم به، والبسملة مطلوبة 

 .منهم كالخواص، فكيف يطالبون بما لا شعور لهم به؟
الله تعالى، فيرد عليه ويرد بأن المقام ليس فيه إطلاق لفظ الآلة على اسم : قلت 

بارك هو ما ذكر، بل غاية ما فيه أن الناطق بالبسملة، يعتقد بالاستعانة أن الاسم الم
الذي شرع فيه، وأنه لولا بركته لم يطمع في حصوله، وهذا  الواسطة في حصول مطلوبه

يين المعنى لا يدق عن أفهام الناطقين بالبسملة، وإن كانوا عوامَّ، وإذا كان مآل المعن
واحدا وهو التبرك، فالمآل هو الذي يسبق لأذهان العوام، وهذا محقق منهم، فليس في 

 .مطلوبية البسملة منهم أمر لهم بما لا شعور لهم به كما قيل
 وقد أطال أرباب الحواشي على الكشاف وتفسير البيضاوي في توجيه ترجيح

 .3ن اتحاد المآلكل من المصاحبة والآلية، ولا حاجة إلى ذلك بعدما علمت م

                                                 

وحاشـية الشـيخ زادة علــي  (22: 1)ينظـر حاشـية السـيد الشــريف علـي بـن محمـد الجرجــاني علـى تفسـير الكشـاف للز شــري  3
 (.21: 1)وحاشية الشهاب الخفاجي ( 11: 1)على تفسير البيضاوي 
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 :وقد حكي في معنى الباء هنا أقوال أخر
سر على اسم : أنها بمعنى على، ولعل قائله أراد الاستعلاء المجازي كقولك :منها

 .الله
 .أنها للإلصاق، وهذان راجعان لمعنى ما قبلهما: ومنها
 .إنها زائدة، وهو مرغوب عنه :وقيل

 .إنها للقسم :ومن الغريب ما قيل
هي للتعدية متعلقة بالحمد، يعني في الفاتحة ونحوها مما  :منه قول من قال و  حْ نَ وَ 

  .والله تعالى أعلم. ذكر فيه الحمد بعدها
 ،هو اللفظ الدال على معنى بالوضع :فالاسم في أصل اللغة :ما لفظ اسموأ

شخصيا كان الوضع أو نوعيا، فكل لفظ دل على معنى فهو اسم لذلك المعنى، فيتناول 
 .م النحوي وقسميهالاس

   : فقوله تعالى
يتناول جميع ما ذكر، والمسمى  4

 .هو مدلول اللفظ المذكور
" سميت ابني زيدا: "والتسمية تطلق غالبا على وضع الاسم للمعنى كما في قولك

   ﴾5 .﴿﴿: وضعت له هذا الاسم وعينته للدلالة عليه، ومنه :أي

 ﴾6. 
فلان : وتطلق تارة على إطلاق اللفظ على الشيء ونسبته إليه، كما لو قيل

يسمى العالم بحرا؛ : لماذا سميته عالما وهو جاهل؟ وكما يقال: عالم، فيقول منكر علمه
يطلق عليه اسم البحر والجبل، وهو : لرسوخ قدمه فيه، أي لاتساعه في العلم، وجبلا؛
 : استعمال شائع، قال الشاعر

 .وَتُسَمِّي الْبَخِيلَ باِسْمِ الْجَوَادِ   لَا تَـقُلْ فِي الْجَوَادِ مَا ليَْسَ فِيهِ 
 .لا تطلق على البخيل لفظ الجواد: أي

                                                 

 .من سورة البقرة 21من الآية  4
 .من سورة آل عمران 23من الآية  5
 .من سورة الحج 13من الآبة  6

 

 



6 

 

لا : كقولك لمن تريد أن لا يذكر اسمك  وتطلق تارة أخرى على مجرد ذكر الاسم،
 .يلا تذكر اسم :تسمني؛ أي

وهو - 7قال لعمر بن أبي سلمة -صلى الله عليه وسلم–ومنه ما في الحديث أنه 
«سَمِّ الَله وكَُلْ بيِمِينِكَ »: -ويده تطيش في الصحفة صغير

 .أذكر اسم الله :أي 8
9وفي حديث أبي

 .ر اسمي؟كَ أو ذَ  :أي 10؟«أوَْ سَمَّاني اللهُ » 
 :ينُشد  13(لم يزل) 12وكان شيخي المنتوري 11المواق: قال

 أُسْرُدْ حَدِيثَ الصَّالِحِيَن وَسَمِّهِمْ 
 ـمْ ـــهِــــــــــــوَاحُضُرْ مَجَالِسَهُمْ تَـنَلْ بَـركََاتِ 

 الرَّحَماَتُ  فبَِذكِْرهِِمْ تـَتـَنـَزَّلُ  
 واْ ـــــــــــــــــــــــــوَقـُبـُورَهُـمْ زُرْهَا إِذَا مَا مَاتُ 

 .اذكر أسماءهم، ولذا فرع عليه ما بعده: سمهم، معناه: فقوله
 :والثاني ،هو اللفظ الدال :وقد علم مما ذكرنا أن الاسم غير المسمى؛ لأن الأول

طويلة  ةمسأل :؟أهو عين المسمى أم غيره هو المعنى المدلول، ومسألة اختلافهم في الاسم

                                                 

ولـد بالحبشـة في السـنة الثانيـة، روى عـن  أمـه أم سـلمة أم المـؤمنين  عمر بن أبي سلمة بن عبـد الأسـد، ربيـب النـبي  7
أحاديــث في الصــحيحين وغيرهمــا، وعـن أبيــه، وروى عنــه ابنــه محمـد، وســعيد بــن المســيب وعـروة وأبــو أمامــة بــن ســهل  النـبي 

: 4)الإصـابة في تمييــز  الصــحابة  :مـن مصــادر ترجمتــه. في خلافـة عبــد الملــك بـن مــروان( هـــ12)مــات بالمدينـة ســنة . وغـيرهم
411). 

الأشـربة،  :ومسـلم في كتـاب 6213: ح التسـمية علـى الطعـام والأكـل بـاليمين، :الأطعمة، باب :أخرجه البخاري في كتاب 8
 . 2122: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ح :باب

شـهد بـدرا والمشـاهد   أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيـد أبـو المنـذر وأبـو الطفيـل، سـيد القـراء، مـن أصـحاب العقبـة الثانيـة، 9
أخـر  لـه الأئمـة أحاديثـه في صـحاحهم، . إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ليهنك العلم أبا المنذر، وقال له كلها، قال له النبي 

الإصـابة في مـن مصـادر ترجمتـه  في خلافـة عثمـان( هــ21)مـن أصـحاب الفتيـا، تـوفي سـنة  :وعده مسروق في السنة
 (.   112 -111: 1)تمييز  الصحابة 

اســتحباب قــراءة القــرآن علــى أهــل الفضــل والحــذاق  :صــلاة المســافرين وقصــرها، بـاب :أخرحـه مســلم في صــحيحه، في كتــاب 10
 . 177: فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه ح

أبـو عبـد الله، فقيـه، مـن  محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الأندلسي، الغرناطي المالكي، الشهير بـالمواق، 11
. شرح كبير على  تصر خليل سماه التا  والإكليل والمختصر في فروع الفقه المـالكي، وسـنن المهتـدين في مقامـات الـدين: آثاره

 .( 226-224)جمته في نيل الابتها  تر ( هـ171)توفي عام 

القيسي، الغرناطي الأصل، المعـروف بـالمنتوري، محـد   أبو عبد الله، محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك ابن عبد الله 12
الأمـــالي في الأحاديـــث العـــوالي، المسلســـلات، الغريـــب وتحفـــة الجلـــيس وبغيـــة : مـــن آثـــاره( هــــ124)تـــوفي عـــام .فقيـــه، مقـــرئ

 .(634: 2)، فهرس الفهارس (271:ص) ترجمته في نيل الابتها . الأنيس، وشرح ابن بري في قراءة نافع

 (. ع)اقطة من س "لم يزل" 13
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النيل؛ إذ الخلاف فيها لفظي، كما قال الشيخ زكرياء في شرح لب الذيل، قليلة 
 .14الأصول

بسم الله لأفعلن، هل يكون : وبنى بعضهم عليه مسائل فقهية، منها من قال
اسمك طالق هل تطلق أم لا؟ والجاري على : قسما بالله أم لا؟ ومنها من قال لزوجه

 .15لاسم الذات مجازا، والله أعلممذهبنا عدم لزوم اليمين والطلاق، إلا إذا نوى با
 : ولكون الاسم غير المسمى حسن التمني في قول الشاعر

 وَقَدْ زَعَمَ الْوَاشُونَ أَنْ قَدْ شَتَمْتِنِي
 يــــــ ـــِلَقَدْ قَـبَّلَ اسْمِي فاَكِ حِينَ ذكََرْتنِ

 وَياَ حَبَّذَا مِنْ فِـيكِ لَوْ عُلِمَ الشَّتْمُ  
 ـمُ ـــــــــــــــــــــــواْ الِاسْ ــــــــــــثْلَ مَا زَعَمُ فَـلَيْتَ الْمُسَمَّى مِ 

 . الكلام على مأخذ لفظ الاسم ولغاته -إن شاء الله-ويأتي في الإعراب 
اسم جنس، أضيف إلى معرفة، فيعم جميع أسماء الله تعالى، : ولفظ الاسم هنا
ظاهر، ولا بخصوص الأسماء الثلاثة  والأسماء لا بلفظه، وه عفالتبرك بمصدوقه وهو جمي

التي في البسملة فقط، ويحتمل أن يكون مصدوقه اسم الجلالة فقط، كما يأتي في 
 . الإعراب إن شاء الله

فهو من قبيل العَلَم الشخصي، وإن قلنا  -أعني لفظ الله- :وأما اسم الجللة
فهو اسم خاص بذات مولانا المعبود بالحق،  بمنع إطلاق الشخص على الله تعالى،
 .المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص

أكثر العلماء على أن الاسم الأعظم هو : "قال الشيخ زكرياء عن بعض الشافعية
 .16"الله، واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم

لتخلف شروطها التي منها  وعلى كل فتخلف الإجابة لكثير من الداعين بهما
 .أكل الحلال

                                                 

 (.13:ص)غاية الأصول شرح لب الأصول ينظر " والخلف لفظي"عبارة الشيخ زكريا  14

ُجَــزِّئُ كمطلــق جــزء، وإن  " في ذلــك شــراح المختصــر، في فصــل أركــان الطــلاق، عنــد قــول المصــنف خليــل ينظــر  15
وأدب الم

 (.  62: 4)شرح  تصر خليل للخرشي ينظر  .على سبيل المثال" (يد)ــك

 (.7: 1)مغني المحتا  إلى معرفة ألفاظ المنها   16
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. أن اسم الجلالة أعرف المعارف؛ لأنه لا يقبل الشركة بوجه :ونقل عن سيبويه
هو أعرف  :فعل به خيرا كثيرا لقوله -تعالى–وحكي عنه أنه ريء في النوم فأخبر أن الله 

 . 17المعارف
اعلم أنه  ": التفتازانيقال السعد : "وقال الشنواني في شرح مقدمة الشيخ زكرياء

كما تحيرت الأوهام في ذاته وصفاته، فكذا في اللفظ الدال عليه، هل هو اسم أو صفة 
 .؟؟"مشتق، أو غير مشتق، عربي أو معرب

المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم لله تعالى، وأنه ليس " :وقال الإمام الفخر
 ".فقهاءقول الخليل وسيبويه، وأكثر الأصوليين وال وبمشتق، وه
 ،والشافعي ،وهو المروي عن أبي حنيفة" 18:قال السيد في شرح المواقف 
 .والغزالي ،والخطابي

 .19وغيره وممن اختار أيضا هذا القول تلميذ الغزالي ابن العربي
بمعنى أنه اسم له : "أبو القاسم القشيري، نقلا عن الخليل بن أحمد 20قال ولي الله

كما يكون لغيره أسماء الأعلام والألقاب، إلا أنه لم يطلق عليه اسم العلم   خاص،
 .انتهى كلام الشنواني". واللقب؛ لعدم التوقيف

قال . هِ تِ يَّ مِ لَ عَ وانظر قوله لم يطلق عليه اسم العلم مع تصريح كثير من الأئمة بِ 
 .21"وكل ما قيل في اشتقاقه فهو تعسف: "الغزالي في المقصد الأسنى

ولا دليل قطعي لأحد  ،باشتقاقه في أصله اختلافا كثيرا نوقد اختلف القائلو 
أله يأله إلاهة كعبد : يقال ،معبود :بمعنى مألوه، أي "إلـاه" أصله: منهم، وأكثرهم يقول

وض عنها حرف التعريف، وجعل يعبد عبادة وزنا ومعنى، ثم حذفت همزته شذوذا، وع
 .علما

                                                 

في كتابه، ووجدته تكلم عـن لفـظ الجلالـة وحكمهـا مـع " أن اسم الجلالة أعرف المعارف: "لم أقف لسيبويه على هذه اللفظة 17
 (.176: 2)الموسوم بالكتاب النداء في كتابه 

 .المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي 18

 (.242: 2)العربي أحكام القرآن لابن  19

تـــوفي عـــام . والتواضـــع رعالـــو و  زاهـــدال مـــع جمـــع بـــين الشـــريعة والحقيقـــة ،عبـــد الـــرحيم بـــن عبـــد الكـــريم ولي الـــدين أبـــو القاســـم 20
 (.216: 2)ترجمته  وفيات الأعيان لابن خلكان ( هـ436)
 (.41:ص)المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي  21
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وحذفت " أل"أصله الإله بحرف التعريف، فنقلت كسرة الهمزة إلى لام  :وقيل
 .22الهمزة قياسا، ثم أدغمت اللام في اللام شذوذا؛ لأن القياس أن لا يعتد بالعارض

القول بأن أصله إلاه، أوالإلاه بدون أل أو بها، وبالغ في  وقد أنكر ابن مالك
 . التعرض لاشتقاقه والله تعالى أعلم مولى عدتقرير بطلانه، ونقل كلامه الشنواني، والأ

 : ولهذا الاسم الشريف خصائص في الاستعمال
 .23تفخيم لامه بعد غير الكسرة على الراجح، وقيل مطلقا للتعظيم: منها

مع كونها لازمة ومعوضة مع  رجحان قطع همزته في النداء للتعظيم أيضا، :ومنها
 ،اللام من همزة قطعية أصلية على القول بأن أصله إلاه، وخص القطع بالنداء دون غيره

قال الله؛ لأنه في النداء تتمحض العوضية، وتضعف مراعاة أصلها الذي هو  :نحو
 .التعريف؛ لأن التعريف حاصل بالنداء، وفي غير النداء أجريت على الأصل

 .24اللهم: تعويض الميم من حرف النداء الداخل عليه نحوكثرة   :ومنها
أنه قد يحذف في الشعر حرف الجر الداخل عليها، وتحذف أل ويبقى  :ومنها
 :الجر كقوله

 .عَنِّي وَلَا أنَْتَ دَيَّانِي فَـتَخْزُونـِـي  لَاهِ ابْنِ عَمِّكَ لَا أفُْضِلْتَ فِي حَسَب  
 .لله ابن عمك :أي

أنه قد تقلب ألفه المتوسطة المحذوفة في الخط ياء، وتقدم عليها الهاء، مع  :ومنها
لله أبوك وهو بفتح اللام وسكون الهاء  :أي ،لَهيَْ أبوك: حذف حرف الجر وأل، فيقال

 .25وفتح الياء، مبني لتضمنه معنى حرف التعجب
                                                 

ومغـني المحتـا  إلى معرفـة ألفـاظ المنهـا  للشـيخ محمـد بـن ( 61: 1)الخفـاجي علـى تفسـير البيضـاوي حاشية الشـهاب ينظر  22
 (.7: 1)الخطيب الشربيني 

 : في المقدمة في باب اللامات وأحكام متفرقة قال ابن الجزري   23
 عن ضم أو فتح كعبد الله** وفخم اللام من اسم الله 

 .فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية، لصفوت محمود سالم :المقدمة مع شرحهاتراجع 

 : قال ابن مالك في ألفيته 24
 لـإلا مع الله ومحكي الجم  **وباضطرار خص جمع  يا وأل

 .ضــوشذ يا اللهم في قري** ض ــوالأكثر اللهم  بالتعوي
 (.241 -241: 2)شرح الألفية لابن عقيل  ينظر 

 (. 221: 2)ي الدين الأستراباذي شرح كافية ابن الحاجب  لرض 25
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 السجلماسيهذا ما ورد عن شيخنا العلامة سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
البسملة، ونقف في الحلقة درر من من الدرة الأولى ( بسم الله) تيحول لفظ -رحمه الله–

لإتمام هذه الدرة، والله الموفق، والحمد ( الرحمن الرحيم)مع لفظتي  -إن شاء الله– القادمة
  .لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

 


